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 ملخص:

سنتناول في هذه الورقة بعض الآراء لمفكرين عرب من أمثال الجابري وزكي نجيب    

التراث العربي الإسلامي وكيف أسسوا لموقف نقدي لمحتواه حتى يتسنى  محمود حول

للعرب تحقيق الاستقلالية الفلسفية والفكرية ويتخلصوا من عبء الماضي وأسر التبعية 
 الغربية.
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Abstract: 

  In this paper, we will discuss some opinions of Arab thinkers such as Al-Jabri 

and Zaki Najib Mahmoud on the Arab-Islamic heritage and how they 

established a critical stance for its content so that the Arabs can achieve 

philosophical and intellectual independence and rid themselves of the burden of 

the past and the families of Western dependence. 
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 مقد مة:
"زكي نجيب : المتمثلة في أعمال كل منظر إلى المشاريع الفكرية العربية المعاصرة بالن   

 لإشكالية قدية للتراث العربي الإسلامي، حلا  برؤاهم الن  محمد عابد الجابري"، "و محمود"،
هذا المقال العلمي التركيز في  المشروع النهضوي في الفكر العربي المعاصر. سوف يتم  

من لهذا المشروع النقدي في الفلسفة العربية الإسلامية المعاصرة، على إعطاء رؤية تقييمية 

يمكنه أن يؤس س لمشروع قد في الفلسفة العربية المعاصرة إن كان هذا الن   إبراز فيماخلال 
هضة منه إمكانية تحقيق الن  وستقلال الفلسفي أم لا؟ لاية اات العربق للذ  عربي يحق  فلسفــي 

 العربية المنشودة؟

                                                 عرض:
ترتبط الأولى منهما بالربط الجدلي  ،اثنتينلتين أالتركيز على مس سيتم  لحل  هذه الإشكالية    

الذي اذج الفكرية العربية النقدية في علاقتها مع الواقع التاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــبين النم

الواقعية الشروط الفكرية و ل في الإشارة إلى أهم  لة الثانية فتتمث  أأما المس .يمكن أن تعكسه
مع نماذج قدي ، لمعرفة فيما إن كان التفكير الن  ة للإبداع الفكري العربي المعاصريالضرور

 ؟لا أمر إلى توفر هذه الشروط ترقى إلى مستوى الإبداع بالنظالفكر العربي المعاصر 

 : بالواقع علاقة الفكر العربي النقدي الإسلامي المعاصر/1
المشاريع الفكرية النقدية في الفلسفة العربية المعاصرة )خاصة مع نموذجي  لارتباطنظرا   

سواء بالنسبة إلى المجتمع  ،ثقافيةوسيو دات الس  ( بالمحد  "كي نجيب محمودزالجابري و"

فكل ما هو  .ا أنها لم تحقق استقلالية فلسفية، يبدو في نظرنغربي أم المجتمع المصريالم



رها قيم إيديولوجية )سياسية تؤط  -منها التراثية–ثقافية معينة موجود تفكير في مشكلات 

حيث يتداخل ما هو فلسفي بما هو واقعي من دون التفكير في حلول إبداعية  واجتماعية(،
، أما من جهة أخرى ف إلى التقدم من جهة.تخرج العالم العربي الإسلامي من الواقع المتخل  

بالخطاب  :الدينية )أيات السياسية وبالخطابنرى ارتباط هذا الفكر النقدي فإن نا 

في  "الجابري" بدليل أن   ،والإيدلوجيةياسية دات الس  ها عن المحد  فهو ليس منز   الإيديولوجي(،
ل هذا العقل إلى تشك   ، وهو يكشف عن بنىعمليته التحليلية والنقدية للتراث السياسي العربي

 وكأن   ،الخطاب السياسي عن الخطاب الدينيالمرحلة التاريخية العربية المعاصرة ،لم يفصل 
فهو بذلك لم يستطع أن  ،مهالعقيدة كانت حاضرة في تشكيل هذا العقل وهي عائق أمام تقد  

ب وهذا بسب ينشئ خطابا فلسفيا قائما بذاته يقوم على أسس عقلانية منفصلة عن الدين،

لت مذهبا فلسفيا مبدعا نظرا بالخطابات السياسية الغربية التي مث   ةــ. مقارنالسياسي الاستبداد
                    ر شرط الديمقراطية.لتوف  

 الاستبدادمن –منه الفكر النقدي –، يعاني الفكر العربي المعاصر الاجتماعيعيد وعلى الص     

طابع حالات مفتوحة من الحوار العقلي النقدي وذي ال ا لا يسمح بوجود، مم  الدينيالسلطوي و
القيم باعتبارها موضوعات فلسفية بحتة قائمة بذاتها الشمولي حول مسائل الوجود والمعرفة و

الإنتاج الفلسفي العربي يعاني صعوبة تقديم رسالته  إن  " :"طيب تيزيني"وفي هذا يقول  .

بالعقلانية                      ل منهايتص  ، خصوصا ما معلن عنهالنظرية على نحو صريح و
                                               .1"المفتوحالفكري النسجي و الاستقلالوالنقدية والتنوير و

 من الملاحظ أن  و .واستقلاليته  في تربة العقلنبتة لا تزدهر إلا  -ة فلسفةأي   –الفلسفة  إن    

تكون صاحبة الكلمة الأولى في الثقافة  أن تزال بعيدة عنلالفلسفة  ضكشرط لتمخ   العقلانية
 فالملاحظ أن   ،م بعمامة الدينسلطان الثقافة العربية مازال يعت   أن  و العربية المعاصرة خاصة

  .2هو العقل الديني بل ،قافة العربية ليس بالعقل الفلسفيالعقل السائد في الث

، مثلما هو ل العقل الفلسفي العربي مع الدينة العربية تداخنا نلاحظ في التجربة الفكريإن    
وحتى مشروع  .ة( للتراث بما فيها الجزء الديني)العقلي الحال مع محاولة قراءة الجابري

ه جزء من الثقافة ، بما أن  ينيه عن الموروث الد  لم يتنز   "محمد أركون"و "زكي نجيب محمود

التي تسعى المجتمعات  ف نصار"يتعبير "ناص على حد  النهضة العربية و .الإسلاميةالعربية 
 شيءولا  ،ست على استقلال فلسفي إذا تأس  العربية إلى تحقيقها لا تكون متينة البنيان إلا  

 .3عرفت الطريق إذا أرادت وإلا   الاستقلالمن تحقيق هذا  يمنعها

اه عاصرة تجبية المالعرفي عمليته التقييمية للفلسفة  ف نصار"ييرى "ناص ،في هذا السياق  
 مختلف ن رد  ه من جهة وضعية الفلسفة في الثقافة العربية المعاصرة يمك، أن  تاريخ الفلسفة

نقسمون بعون يالتاو .الاستقلالبعية وموقف موقف الت   :اقف من تاريخ الفلسفة إلى موقفينالمو

هم أهل ، ويةسفة الغربلتاريخ الفلالتابعين لفلسفة الوسطية والتابعين لتاريخ ا :ى قسمينإل
 ا هم أهل ابتكار.اقتباس أكثر مم  
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ى الفلسفة زكي نجيب محمود" الذي تبن  ن لتاريخ الفلسفة الغربية، نجد "من الفلاسفة التابعي   

م على ذي لا يقوالوضعية المنطقية. لقد انطلق من واقع الحياة الفكرية في مصر، هذا الوقع ال  
عليه، فواجب الفيلسوف هو أن والتعبير بكلام مضبوط ومفيد. وأساس التفكير بمنطق سليم 

السبيل إلى ذلك يكون فكير وتعيين شروط الكلام المفيد. ويعمل من أجل تصحيح منهج الت  

ل إليه الفلاسفة التجريبيون في بالاعتماد على نظرة تجريبية مستمد   ة من أفضل ما توص 
 .4الغرب

لعربية قافة ابالتجريبية في الث" التي تتميز بالعلمية ويب محمودزكي نجيكمن فضل فلسفة "  
توى لى مسمن مستوى التأريخ للفلسفة إ الانتقالحاول لمعاصرة في كونه التزم فلسفيا، وا

 .الإبداعو الاستقلاللكن المشاركة الحقيقية في الفلسفة تقتضي والمشاركة فيها. 

تحديد هذا الدور يتم  على الوجه  التاريخي، فإن  فإذا كان للفلسفة دور في الواقع المجتمعي    
ن في شروط زمانية ومكانية. فعندما يقول الصحيح بالنظر في أعماق ذلك الواقع المتعي  

دمة سيد د مهمة الفلسفة بخعندما يحد  هذا عصر يسوده العلم"، و" :"زكي نجيب محمود"

عربي، بل من واقع سيادته في الم العه لا ينطلق من واقع سيادة العلم في ال، فإن  العصر
 .5المجتمعات المتقد مة"

للمساهمة  للمشاركة الإبداعية في الفلسفةمن تاريخ الفلسفة شرط  الاستقلاليإن  الموقف    

 الانفتاحالفلسفي يقوم على  الاستقلالياة الإنسان العربي من الداخل. والثورية في تغيير ح
 المجتمعات العربية هي بما أن  . و6انطلاقا من الذاتالمشاركة الإيجابية والتفاعل الدائم و

الأخلاق لا أن وف العربي أن يثير قضايا الدين و، فعلى الفيلسمجتمعات أخلاقية ودينية

          هذه أن  خاصة و -فعل "زكي نجيب محمود" كما- يستثنيها من عملية التفلسف
 ضئيل. بقدر المجتمعات ليست مشاركة في إنتاج العلم إلا  

، بل نقطاعا عن الغير، واكتفاء بالنفساعلى الذات و الانطواءالفلسفي  الاستقلاللا يعني   

ة الإيجابية انطلاقا من الذات. المشاركوالتفاعل الدائم و الانفتاحيعني استقلالا يقوم على 
عب من تاريخ الفلسفة، بقدر ما يستو الاستقلالالفيلسوف العربي باستطاعته أن يقف موقف و

عقله أصول المشكلات المجتمعية التاريخية التي تعيشها الشعوب العربية في وضعيتها 

فاعل بين بقدر ما يتفه م جدلية الت  زة عن سائر الوضعيات الحضارية، والحضارية المتمي  
لة الأساسية في ، من حيث ارتباطها العميق بالمشكتاريخ الفلسفةالعالمي والتاريخ الحضاري 

 . 7هو مشكلة العملألا و ساني،الوجود الإن

ي ه، هذه يكمن طريق الإبداع الفلسفي إذن في إبداع نظرية فلسفية من الوجود التاريخي  
 من قالانطلاالذي ينطلق من واقعه، لكنه كفيلسوف يسعى نحو  الاجتماعيمهمة الفيلسوف 

                                                              ، ومن الخصوصية إلى الكونية.الجزئي إلى الكل ي

، معاصر( بالأصول الفلسفية الغربيةالالحديث منه ونلاحظ كذلك عن ارتباط الفكر العربي )  
مسند وجية تطرح نفسها في موقف مضاد  وات ساع في الموقف الفلسفي العربي نزعة إيديول

فالجهود الفكرية التي  المنهج البنيوي مثلا(.المنطقي و الوضعي)المنهج  الغربية المناهج إلى
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عابد الجابري" من  محمد"و حمود" من موقع الوضعية المنطقية،كي نجيب مزأنجزها "

من إدخال ، تمك نت تلك الجهود من موقع الفينومينولوجيا "حسن حنفي"، وموقع البنيوية
لك ظل ت عموما عاجزة عن أن كنها مع ذلمن المجتمع العربي. و الفلسفة في أوساط واسعة

هة و بمستويات متقد مة على الإنتاج الفلسفي المحل ي تحف ز ذات تأثير في العمق ومتوج 

                                           .8شمولي
 :الشروط المنتجة للإبداع الفلسفي في الفكر النقدي العربي الإسلامي /2

 الضرورية ارجية،الخأهم  الشروط الفكرية والواقعية، الداخلية منها ون بي  ، سنلسياقفي هذا ا  
وع من الن لإمكانية الإبداع الفلسفي في الفكر العربي المعاصر. لمعرفة فيما إن كان هذا

 ابد، محمد ع رصدها )زكي نجيب محمودالتفكير مع النماذج الفكرية النقدية التي تم  

 رالأم ن  أأم  ،لسفي بالنظر إلى توفر هذه الشروطالف لالاستقلالى مستوى إيرقى  (الجابري
              ؟يةأو للفلسفة الغرب (ة العربية الإسلامية )الكلاسيكيةد ترديد للفلسفيبقى مجر  

ات سسفي عربي سواء في المؤس  له يستحيل الحديث عن إنتاج فأن   "طيب تيزيني"يرى   

لمجتمع ضمن ا افيةوالثق -منها الفكرية النقدية –أم في الحياة الفكرية صة الجامعية المتخص  
 لوم أن  عن شروط إنتاج فلسفي عربي راهن . فمن المع لذلك حاول البحث .العربي المعاصر

 مستقل   –اته بوجود موقف فلسفي قائم بذ ،مجتمع يرتبط بوجود فلسفة الإنتاج الفلسفي في أي  

اريع لى المشطبق عالفكرية .لكن هذا لا ينوالعقائدية وغوية ماته الل  نا بمقو  شعبا معي   يخص   -
ا في بيئتهمع محاولة ت ،تعكس مواقف الآخر )فلسفات الغرب(الفكرية العربية النقدية التي 

ية بنيوالية المنطقية مع زكي نجيب محمود والوضعسلامية لها خصوصياتها )إة عربية ثقاف

  .ما بذاتهئلسفيا قاموقفا ف( والتي لم تستطع أن تنشئ الجابريمع 
لمية ين العالربط بية بما هو فلسفي عالمي )افمن الناحية المنهجية حدث ارتباط الفلسفة المحل    

زكي  محاولة مزج، و" البنيوية بالتراثالجابري"بالنظر إلى محاولة مزج  ،(والخصوصية

ة النقدي لرؤىهذه ا، نجد " الوضعية المنطقية بالتراث، ولكنه من الناحية العمليةنجيب محمود
 .تغيير الواقععلى قادرة  زةلم تنتج فلسفة عربية متمي  

، فالأحداث تفكير الفلسفيية في ال، هو غياب شرط الحر  ذلك من الأسباب المسؤولة عن  

قود الثلاثة الأخيرة، من  في أوساط الفكر العربي الراهن، منذ العالصغرى التي تمر  الكبرى و
ة م أدل  ، تقد  التهجيرية والإعتقال السياسي وومن ملاحقة وسلب الحر  ، تشهير وزندقةتكفير و

  .9على ذلك

تاج ية الإنها حر  ن  إ( شرط لبناء فلسفة عربية متقد مة )الآن ومستقبلاأهم   يةالحر  لذا، تعد      
درة من لمنحا، وهذا غائب في المجتمعات العربية الإسلامية بسبب الإكراهات الفلسفي المبدع

 " مني نجيب محمودالمجتمعية بما فيها الثقافية، مثلما حصل مع زكالس ياسية والأطر 

تين الكفر من طرف بعضملاحقة لفكره وات هامه بالزندقة و   .الفقهاء المتزم 
شرطا ضروريا للتفلسف الإبداعي في الفكر العربي ية إلى جانب الحر   الديمقراطيةوتعد     

النقدي المعاصر، وهذه شبه غائبة في الوطن العربي، بسبب الديمقراطية الشكلية )الص ورية( 

ية تأسيس الجمعيات الثقافية والتفكير، ية الرأي ولا الحقيقية القائمة على حر   ت المجلا  حر 
ة ة المنظ مة، ولا تعب ــــــــــــر بالضرورالفكرية التي يكشف حضورها عن أطرها السياسي
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ية آراء أصحابها الفكرية هو تداخل الخطاب الفكري  ،. والنتيجة التي تترت ب عن ذلكعن حر 

 الديني(.الخطاب الإيديولوجي )الس ياسي و عـــــــــــــــــــــــــــــم
كان العقل النقدي  ه إذا: أن  لأمكن القول ،بين التجربة الحضارية الغربية والعربية لو قارنا   

، في ، في الفكرالمساءلةللنقد و شيء ، قد أخضع كل  في المجتمعات الغربية صر التنويرلع

ى ، وقد تعد  المجتمعل النقد من نقد الفكر إلى نقد ، وتحو  الدولة والسلطةة، في المجتمع والعقيد
ات الغربية إلى لنقدية في إيصال المجتمعالقد أسهمت هذه الروح  .ذلك إلى نقد العقل نفسه

قه على مه وتفو  تقد   تـ( وهو انجاز حضاري أثبالسياسيو الاجتماعيالتقدم )العلمي و
 .10الحضارات الأخرى في العصر الحديث

، نالكن   .هتحديثو الفرد ستقلاليةاو العقلانيةو يةالحر  الإنجاز الحضاري حصل بفضل  هذا  

 منها الواقعية بالنظر إلى التجربة العربية الحديثةالفكرية ولشروط نرى غياب هذه ا
يه فالمشروع النهضوي العربي في طابعه النقدي لم يرق إلى ما وصل إل والمعاصرة .

، في تقدمالومن نقد العقل إلى تحقيق النهضة لنهضوي الغربي من مساءلة الذات والمشروع ا

 بداعوهي شروط ضرورية للإ، تحديثهفرد وتقلالية الالعقلانية واسية وغياب الحر   ظل  
           .الفلسفي

 

     
د ح الن قذكاء روية لا بد  من إالت قدم بالمجتمعات العربية الإسلامإن ه لتحقيق الن هضة و   

لكن  .لمجتمعار وكون مشروعا متكاملا لنقد الفكالإبداع، هذا النقد لا بد  من أن يوالت ساؤل و

ر "طرابيشي" هذا النقد  كما ته، قلالياست في تربة العقل وينبت ولا ينمو إلا  لا   يتصو 
سلطة  أية ض النقد، وتعني أنه لا يجوز أن تعلو على سلطة العقلفالعقلانية هي شرط لتمخ  

                                                 .أخرى وخاصة سلطة المؤدلجين بالدين

لكن العقل  .المجتمع ككل  و ،الدينو السياسةو ينصب على الثقافةقد لا بد له أن هذا الن  
لم يحدث ثورة  فهو ،ق مشروعه النهضويم لم يحق  20أو  19مرحلة القرن في العربي سواء 

رتها من شروطها إعادة بناء المعقولية القرآنية التي صاد ، فالثورة اللاهوتية التيلاهوتية

 عودة إلى السلف ها محض أن  على  لالعودة إلى أصل أو  ، أولت التيارات الأصولية المغالية
 د السلفيةلا بابن تيمية مجد  ، ولكن مؤو  ها رجعة إلى إسلام الصدر الأولن  ، أو على أالصالح

                                                                                                           .11في نهاية القرن السابع الهجري

       خاتمة:
واقعية نها: البيمن لفلسفي النقدي العربي المعاصر، وبالنظر إلى شروط الإبداع في الفكر ا   

هو  مافي وتداخل بين ما هو فلسلوجود رة الأولى غير متوف   ، فقد لاحظنا أن  الاجتماعيةو

 واقعي. 
، إلى درجة تداخل العقل مع الدين. ثم  والدينيط السياسي أما الثانية، فشملت ظاهرة التسل     

ق جزء من المشروع النهضوي الحداثي الذي تطل ع إليه الفكر الفلسفي النقدي إنه برغم تحق  

، فإننا لاحظنا ظاهرة مرحلة السبعيناتالذي بدأ التفكير فيه منذ و العربي الإسلامي المعاصر
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نقدية  تأطيرهما لكل حركةينية والإيديولوجية والعقل، سيطرة المفاهيم الدتكبيل السلطة لهذا 

 حصارها.لأجل خنقها و
العقل الفلسفي الإسلامي لم يأت  الواقعية، نستنتج أن  لنظر إلى هذه المعطيات الفكرية وباو   

 ا في المشروع النهضوي الحداثي،لم يؤس س لما يمكن اعتباره إسهاما كبيروبمعرفة جديدة 

لا هو نجح بصورة مطلقة في إرساء فكر و معرفي المستقل  قى إلى المشروع اللا يرو
رة، علىو اء القادر على إنشاء عقلانية منفتحةإيبستيمولوجي قوامه النقد البن   غرار  متحر 

  .نية الغربعقلاعقلانية ابن رشد و
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